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الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله 
في ضوء عقيدة أهل السنة 
د. ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجديع 

| قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 

| كلية أصول الدين 

| جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

الأمن من مكر الله تعالى هو عدم توقع معاقبة الله على الذنوب وزوال الخوف مما يؤدي إلى ارتكاب 
المعاصي والاستمرار عليهاء فهو غلوفي الرجاء. ومقتضى مذهب غلاة المرجئة. والقنوط من رحمة الله هو 
اليأس من رحمته تعالى. وقطع الرجاء بحصولهاء مها يؤدي إلى ترك العمل الصالح: فهو غلو في الخوف. 
ومقتضى مذهب الوعيدية [الخوارج والمعتزلة).وكل من الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمته سبحانه 
نهى عنه الإسلام نهياً بليغا؛ ويترتب على كل واحد منهما لوازم فاسدة. وآثار عقدية خطيرة. وحكمها قد 
يصل إلى حد الكفر الناقل عن الملة. والبديل الشرعي عنهما: الخوف والرجاء: وهما متلازمان: فلابد من الخوف 
حتى لا يكون الإنسان آمناً مكر الله تعالى. ولابد أيضاً من الرجاء حتى لا يكون الإنسان قانطاً من رحمة الله 
تعالى. 


المقدمة : ل7 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. ا 
وعلى آله وأصحابة. وسلم تسليماً كثيراً آمابهد: 


فقد اخترت الكتابة في موضوع [الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء ٣‏ 
عقيدة أهل السنة) لمايأتي: 

١-أن‏ الأمن من مكر الله تعالى. والقنوط من رحمته نهى عنهما الإسلام نهياً بليغاً وأنه 
يترتب على كل واحد منهما لوازم فاسدة. وآثار عقدية خطيرة. وأن حكمهما قد 
يصل إلى حد الكفر الأكبر الناقل عن الملة. 

؟-أن كلا منهما غلو في الدين. فالأمن غلوفي الرجاء. والقنوط غلو في الخوف. 

٣-عدم‏ اطلاعي على بحث في هذا الموضوع. 

وأود أن أنبه إلى أن من أسباب بحث هذين الأمرين معا. أعني الأمن والقنوط .تحت عنوان 


واحد: التقابل الحاصل بينهما. 
فالأمن من محر الله تعالى يدخل ضمن دائرة التفريط؛ والقنوط من رحمة الله يدخل ضمن 
دائرة الإفراط. 


والأمن من مكر الله تعالى مقتضى مذهب غلاة المرجئة. والقنوط من رحمة الله مقتضى 
مذهب الوعيدية (الخوارج والمعتزلة). 
كما أن هناك قواسم مشتركة بينهما في الأحكام والنتائج. 
فلما تقدم رغبت في الكتابة في هذا الموضوع الهامء وتجليته. وبيان أحكامه وفق عقيدة 
أهل السنة والجماعة . أصحاب المنهج الصحيح والوسط . المتبعين لهدي النبي محمد بل من 
الصحابة الكرام. رضي الله عنهم. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رحمهم الله جميعاً. 
وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: على النحو التالي: 
المقدمة. 
الفصل الأول: الأمن من مكر الله تعالى. 
المبحث الأول: مفهوم الأمن من مكر الله تعالى. 
المبحث الثاني: حكم الأمن من مكر الله تعالى. والأدلة على ذلك. 
المبحث الثالث: أسباب الأمن من مكر الله تعالى. وصلته بالإرجاء. 
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4 الفصل الثاني: القنوط من رحمة الله تعالى. 
كر المبحث الأول: مفهوم القنوط من رحمة الله تعالى. 
CED‏ المبحث الثاني: حكم القنوط من رحمة الله تعالى. والأدلة على ذلك. 


المبحث الثالث: أسباب القنوط من رحمة الله تعالى, وصلته بالوعيدية. 
الفصل الثالث: تقرير مذهب أهل السنة في الأمن والقنوط. 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في هذه المسألة إجمالاً. 
المبحث الثاني: نماذج من أقوال أهل السنة عن الأمن والقنوط. 
الخاتمة . 
وقد سلكت في كتابة هذا البحث منهج الاستدلال والاستنباط متبعاً قواعد البحث 
العلمي المعروفة. 
هذا وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع إنه سميع مجيب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


الفصل الأول :الأمن من مكر الله تعالى: 

المبحث الأول: مفهوم الأمن من مكر الله تعالى: 

المطلب الأول: معنى الأمن من مكر الله تعالى: 

تعريف الأمن لغة واصطلاحاً: 

جاء في (الصحاح): (أمنت فأنا آمن؛ وآمنت غيري. من الأمن والأمان.. والأمن: ضد الخوف ١)‏ . 

وجاء في (القاموس): أمن أمناً وأماناً وأمناً وأمَنةٌ وإمناً. وقد أمته وأمته تأميناً. والأمن: ضد 
الخوف ١‏ 

وفي (المصباح المنير): (أمِن زيد الأسد أمنا. وأمن منه مثل سَلم منه وزناً ومعنى. والأصل أن 
يستعمل في سكون القلب... 

وأمن البلد: اطمأن به أهله. فهو آمن وأمين. وهو مأمون الغاتلة: أي ليس له غول ولا مكر 
يخشى)". 

فأصل الأمن لغة: طمأنينة النفس. وزوال الخوف 4كا. 

وتعريف الأمن اصطلاحاً: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ° 

ومن المعلوم أن من أسماء الله تعالى ([المؤمن) كما قال تعالى: « هو آله 
هوَالْمَلِكَالْقَدُوسُ آلسلّم آلْمُؤَنُ)!. 

ومن معاني (المؤمن) الأمان (كما تقول: آمن فلان فلاناً أي أعطاه أماناً ليسكن إليه ويأمن. 
فكذلك أيضاً يقال (الله المؤمن) أي يؤمن عباده المؤمنين, فلا بأمن إلا من آمنه)!”. 

بيان المراد بمكر الله تعالى: 

المكر من صفات الله تعالى الفعلية. 

قال تعال؛ ( ورون وبمك اله وال َير الم ڪرينَ 4 * وقال: ( وَمَكَرُوأ كرا وَمَكَرنا 


.۲۰۷۱/ ۵ الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) من كتاب القاموس المحيط للفيروزآبادي 1١/١‏ بتصرف. 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ١/4؟.‏ 

.41 انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص١۲ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص‎ )٤( 

(0) التعريفات للجرجاني ص۷ التوقيف على مهمات التعاريف ص 4؟. 

(1) سورة الحشن الآية (۲۳). 

(۷) اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجي ص۲۲۱ ۲۲۲. وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير١19/1.‏ 
(۸) سورة الأتفال. الآية (0؟). 
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Cî‏ .. مر وَهَمْلَايَفْعْرُورَ 4 ", وغير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على هذه الصفة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زت8١/اه)‏ مقرراً ذلك: (وصف الله نفسه بالمكر 
( والكيد. كما وصف عبده بذلك. فقال: « وَيَمْكْرُونَ وَيَمَكْرٌ آله 4 <٠"‏ م يكيدون كيدا ©) 
وَأكِيدُ كيدا 4 ٠‏ وليس المكر كالمكر. ولا الكيد كالكيد)' أي أن مكر الله تعالى ليس 
كالمكر من المخلوقين. 

قال الفراء رحمه الله أت/1١٠٠ه):‏ (والمكر من الله استدراج, لا على مكر المخلوقين)!0. 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله أت ١5‏ ده): المكر ضربان: مكر محمود. وهو أن يتحرى 
به فعل جميل. كقول الله تعالى ( وَآلَهُ حرام رين 4 | ومذموم وهو أن يتحري به فعل 
قبيح. كقول الله تعالى: < فَأَنظرْ كيف كا عَقِبَةٌ مَكرهِم 4 "| وقال تعالى في الأمرين 
(وَمكرُوامَكر وم گرا محرا 0101 : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً المراد بمكر الله تعالى: (ومكر الله أن يعاقبه على 
سيئاته.. ومكره أن يعاقبه على الذنب لكن من حيث لا يشعر)!1. 

ولما سئل الشيخ محمد بن عثيمين (ت١141ه|:‏ هل يوصف الله تعالى بالمكر؟ وهل يسمى 
به؟ أجاب رحمه الله: الا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيداً فلا يوصف الله تعالى به وصفاً 
مطاقاً.. والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر.. 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر. وأنه غالب على خصمه ولذلك لا 
يوصف الله به على الإطلاق. فلا يجوز أن تقول: (إن الله ماكر! وإنما تذكر هذه الصفة في مقام 


.)4٠( سورة النمل, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال, الآية .)۳١(‏ 

(؟) سورة الطارق؛ الآيتان .)٠١٠١(‏ 

(؛) التدمرية ص1 ؟. 

(4) معاني القرآن 118/1 

(1) سورة آل عمران. الآية ( 4): وسورة الأنفال: الآية .)۳١(‏ 
(۷) سورة النمل؛ الآية .)١١(‏ 

(۸) سورة التمل. الآية .)٠١(‏ 

(1) المفردات في غريب القرآن ص۷٤‏ باختصار. 

.۲۸/۱ المستدرك على مجموع الفتاوى لمحمد بن قاسم‎ )٠١( 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السئة 


يكون مد حا مثل قوله تعالى: ( وَيَمْكُرُونَ ويراه ۱۱ وقوله « ومکڙوا مڪرا وَمَكْرَا مٌكرا چ 
وَهُمْ لا يَمَعْرُوتَ 4 ومثل قوله تعالى ظ أُقَأَمبُوأ مَك رَآلَهِ 4 "!ولا تنفي عنه هذه الصفة على رح 
سبيل الإطلاق. بل إنها في المقام التي تكون مدحاً يوصف بهاء وفي المقام التي لا تكون 00 
مدحاً لايوصف بهاء 

وكذلك لا يسمى الله به. فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر). 

وعلى هذا فمكر الله تعالى بمعنى معاقبة الله للمذنب على ذنبه من حيث لا يشعر. 

وهوفي حق الله تعالى صفة كمال لأنه على سبيل الجزاء والعدل ا* بخلاف مكر 
المخلوقين. الذين يحصل منهم الاحتيال على الآخرين سعياً بالفساد وفعل القبيح. 

ويؤخذ مما تقدم من تعريف الأمن وبيان المراد بمكر الله تعالى أن معنى الأمن من مكر 
الله تعالى: عدم توقع معاقبة الله تعالى على الذنوب» وزوال الخوف. مما يؤدي إلى ارتكاب 
المعاصي والاستمرار عليها. 

وقد عرفه بعض العلماء بقوله: الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة ."١‏ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله ات ١19ه)‏ في تفسير قول الله تعالی ايوا م ڪر آي 

لا يَأَمَنُ مر له إلا آلَْوَمُ آَلْخَسِرُونَ 4 : ايقول تعالى ذكره: أفأمن يا محمد هؤلاء الذين 
يكذبون الله ورسوله ويجحدون آياته استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم في دنياهم من 
صحة الأبدان ورخاء العيش. كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم قبلهم فإن 
مكر الله لا يأمنه. يقول: لا يأمن من ذلك أن يكون استدراجاً مع مقامهم على كفرهم 
وإصرارهم على معصيتهم إلا القوم الخاسرون وهم الهالكون)۸. 

فمن علامات الأمن من مكر الله إذن الإصرار على المعاصي مع استدراج الله تعالى بالنعم. 

وقد جاء في الحديث (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 


.)؟١( سوزة الأتفال: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل: الآية .)3١(‏ 

(؟) سورة الأعراف, الآية (۹۹4). 

.10/ ١ المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )٤( 
.111/ 1٠ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )4( 

(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتهي .180/1١‏ 

(۷) سورة الأعراف. الآية [48). 

(۸) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/4. 
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استدراج) ثم تلا رسول الله 45 فما سوا ما ذ ڪَرُوا بم تتا عَليْهِمْ أنوب كل سء 
حَهم دا قر وآ ما وئآ أَحَذْسَهُم عة دا هم مسون 107 

الخال الثاني: الفرق بين الأمن من مكر الله والرجاء: 

قد يظن أحد أن الأمن من مكر الله تعالى هو بمعنى الرجاء المشروع: ولهذا اقتض الأمر 
بيان الفرق بينهها. 

وقبل ذلك لابد من إعطاء القارى نبذة عن الرجاء ومنزلته في الدين. 

فالرجاء في اللغة العربية بمعنى التوقع والأمل!"/ يقال: رجوت الأمر أرجوه رجاء ا. 

ويستعمل الرجاء بمعنى الخوف. لأن الراجي يخاف أنه لا يدرك ما يترجاه!”. كما قال 
تعالی: ما لمرلا تَرَجُونَ يله وَقَارًا 4 أي لا تخافون من بأس الله ونقمته". 

والرجاء في الاصطلاح عرف بعدة تعريفات: 

فقال الراغب رحمه الله: (أهوظن يقتضي حصول ما فيه مسرة])*. 

وقال ابن القيم رحمه (ت دالاها: (الرجاء: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب: وهو الله 
والدار الآخرة. ويطيب لها المسير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى؛ والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى). 

وقال الجرجاني رحمه الله (ت ۸۷ه): (الرجاء في الاصطلاح: تعلق القلب بحصول محبوب 
في المستقبل]!:0. 


.)٤٤( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟)رواه الإمام أحمد في مسنده ۱١0/٤‏ وراه ابن جرير في تفسيره ۱۲١/۷‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
۳۲ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهه وحسنه صاحب كتاب النهج السديد في تخريج 
أحاديث تيسير العزيز الحميد. لجاسم الدوسري ( ص٤۱۹‏ 144 رقم .)۳۹٤‏ 

(؟) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس .٤۹٤/۲‏ النهاية ۲۰۷/۲ التعريفات ص ٠١4‏ 

.۲۰۷/۲ النهاية‎ :14 ٤/۲ معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(۵) المصباح المنير١/1؟؟.‏ 

(1)سورة نوح: الآية 1Y)‏ 

(۷) تفسير ابن كثير ٤‏ /2151. 

(4) المفردات ص .14٠١‏ 

(4) مدارج السالكين .۴٠/۲‏ 

.٠١9 التعريفات ص‎ )٠١( 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


ومما ذكر المناوي رحمه الله (ت١١١٠ه|‏ من تعاريف الرجاء قوله: (الرجاء: ترقب الانتفاع 
بما تقدم له سبب ما). 

ويستفاد من التعريفات السابقة أن معنى الرجاء: الأمل في حصول الخير في المستقبل. 
والثقة بما عند الله تبارك وتعالىء وترقب المجازاة على العمل الصالح. 

والرجاء أحد أركان العبودية الثلاثة (المحبة. والخوف. والرجاء) التي تجمعها هذه الآية 
الكريمة: ( أُوْلَِيكَ الذي يَدَعُوت يَبَعَفُوت إل رَيَهِمُ الوسيلة أ أ 
وكخَافُور عد بهد اثالكا, 

وابتغاء الوسيلة إلى الله طلب القرب منه بالعبودية والمحبة .١‏ 

. ومما يدل على أهمية منزلة الرجاء في العبادة قول الله تعالى: 9 لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله 


#رره 
أ ۴ 


سْوَةٌ حَسكَة لم ن کان ير جوا لَه وَالْيَوم ال خر ود کر آنه كثيرًا 4 ادا. 

وقوله: ( إن أل ءامو وَألَذِينَ هَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فی سيل آله اتيك يَرَجُونَ رَحْمَت آله 
اله غَفُوررَحِيةٌ) !7 

وقوله تعالى: ( من هوَقَِتٌَانَآء اليل سا جد وام ادر آل رة ویر جوأ رة ری 14" 

وقول الله تعالى: ( ِن أأنزيرت لا يَرَجُور لِقَآءَنا وَرَصُوا بالْحَيّوة لديا وَآطْمَأنوأ يا 
اليرت هم عن ايتا غَهِلُونَ © أوكبلك موه م ارما ڪائوا یک بوت »اهل 

وجاء في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ئل قبل موته بثلاث يق ول: الا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز 
وجل|". 


ت و 


او ی ر اب 
قرب ویر = رحمتهر 


٤ التوقيف على مهمات التعاريف ص1 0؟.‎ |١( 

|١(‏ سورة الإسراء: الآية (/ا2). 

(؟] قال ابن مسعود رضي الله عنه: (نزلت الآية في نفر من الرب كانوا يعبدون نفراً من الجن. فأسلم الجنيون. 
ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم: فتمسكوا بعبادتهم. فعيرهم الله وأنزل هذه الآية) 
تفسير البغوي .11١/1‏ 

.18/1١ مدارج السالكين‎ )٤( 

.)۲١ سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 

(1)سورة البقرة الآية (۲۸). 

(۷) سورة الزمر الآية (). 

(۸) سورة يونس الآيتان (۷. ۸]. 

(۹| صحيح مسلم ۲۲١۹/٤‏ كتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت, رقم الحديث (۲۸۷۷). 


مجلة العلوم الشرعية اتنا 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب: (اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
ك 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله مبيناً منزلة الرجاء: (الرجاء من أجل المنازل وأعلاها 

وأشرفهاء وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله ولولا الرجاء لعطلت عبودية القلب 
والجوارح, بل لولا الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة). ا 

وقال معللاً ضرورة الرجاء لكل عابد: (فإئه دائر بين ذنب يرجو غفرانه. وعيب يرجو 
إصلاحه. وعمل صالح يرجو قبوله. واستقامة يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة 
عنده يرجو وصوله إليها|!". 

وبعد هذا العرض المختصر لمعنى الرجاء ومنزلته في العبادة. وحيث سبق في المطلب 
الأول بيان معنى الأمن من مكر الله تعالى. فلعله اتضح أن هناك فرقا عظيماً بينهما. 

ذلك أن الأمن من مكر الله تعالى يدفع صاحبه إلى ارتكاب المعاصي والاستمرار عليها غير 
خائف من عقاب الله. ْ 

بينما الرجاء يحدو صاحبه إلى طاعة الله راجياً ثوابه وإذا اقترف ذنباً تاب منه راجياً مغفرة 
الله. وهو في الحالتين خائف من فوات ما رجاه. 

هذا هو الرجاء الشرعي المحمود اأ حيث يتضمن العمل والخوف. 

أما من يتمادى في التفريط والخطاياء برجو رحمة الله بلا عمل. فهذا هو الغرور والتمني 
والرجاء الكاذب. وهو رجاء فذموم ا" . 

ولابد في الرجاء من الخوف . كما تقدم . فإن الرجاء يستلزم الخوف. وكل راج خائف من 
فوات مرجوه (1. 


إل أخرجه أبوداود في سننه ۲۲۹/۵ كتاب الأدب (4:9) والإمام أحمد في مسنده ٤۲/۵‏ من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه. وقال محققو المسند: إسناده حسن في المتابعات والشواهد (73/114). 

(۲) مدارج السالكين ؟/41: 4١‏ باختصار. 

(؟) المرجع السابق 17/1. 

.7 ١1/1١ انظر: المرجع السابق 51/1 فتح الباري‎ )٤( 

)۵( انظر مدارج السالكين ۲ مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد المقدسي ص۱۷٣‏ فتح الباري 
۷ 

(1) مدارج السالكين ؟/01. 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: [الرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان أمناً|ل!. 

ومن الأدلة على أن الرجاء المشروع لابد فيه من العمل وإلا أضبح أمنا وغرورا وأمائي قولة " 
الله تعالى: $ قَمَنكنَيَرَجُوألِقَآء ر فَليَحَمَلَ عَمَلاً صلخا وأا رك بعِبَادة َيه أحَدا) ". 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله مقرراً هذه المسألة: (فمن كان رجاؤه جاذباً له على 
الطاعة. زاجراً له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالتة رجاء؛ ورجاؤه بطالة 
وتفريطاً فهو المغرور. ولوأن رجلاً كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه 
فأهملها. ولم يبذرها ولم يحرثها. وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر 


وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء.. فكذاك من حسن ظنه وقوي رجاؤه 
في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

وقد قال الله تعالى: < إن لذي دَامَتُوا وَآلْذِينَ هَاجَرُوأوَجَلهَدُوأ في سيل آله وليك 
يَرَجُونَ رَحْمَتَأللَهِ 4 "' فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات.. وسر المسألة 
أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه 
وقدره وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليهاء وأن 
يجعلها موصلة إلى ما ينفعه. ويصرف ما يعرضها ويبطل أثرها). 

وبما تقدم استبان لنا الفرق الكبير بين الأمن من مكر الله تعالى والرجاء. 

بل يلاحظ أن الأمن قد يحصل بسبب الغلوفي الرجاء. لأنه يفضي إلى الأمن من عقاب الله ١‏ 

ولذا كان الرجاء أمراً مشروعا محموداً. بخلاف الأمن من مكر الله الذي سيأتي بيان 
حكمه بالتفصيل في المبحث التالي بإذن الله تعالى. 


>« عد عد 


11/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. الآية .)٠١١(‏ 

(؟) سورة البقرة. الآية (۲۱۸). 

)٤(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص؛ ؟. وانظر مختصر فنهاج القاصدين ص۲۱۷ 18؟. 
(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الرحمن البراك ص۲۲۲. 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الثاني :حكم الأمن من مكر الله تعالى والأدلة على ذلك: 

الأمن من مكر الله تعالى محرم, بل هو من أعظم الذنوب. ويدل على ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن الأمن من محر الله تعالى من سمات الكفار والمنافقين: 

قال الله تعالى ظ أَكَأمِنَ اَهَل الْقُرَى أن يانم بَأسّكا بسا وهم تَآيمُونَ @ أُوأيِنَ اَهَل الى 
أن يَأَتِيهُم اسا ضح وَهُميَلعَبُونَ . 

قال ابن كثير رحمه الله أت ؛/الاه) (أفأمن أهل القرى) أي الكافرة ,"١‏ والاستفهام 
للإنكار. 

ثم قال تعالی: أَفَأوئُوأ مَك ر الله فََايَأمَنُ مَك آنه إل الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ) ". 

قال ابن جرير الطيري رحمه الله: (أفأمن يا محمد هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله 
ويجحدون آياته استدراج الله إياهم... فإن مڪر الله لا يأمنه أن يكون استدراجاً. مع مقامهم 
على كفرهم وإصرارهم على معصيتهم إلا القوم الخاسرون. وهم الهالكون). 

والمراد والله أعلم خسران كفر لأن هذه الآيات في بيان أهل القرى الكافرة. فهم 
يخسرون رحمة الله تعالى في الآخرة. 

وقد روى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ڪل شيء نسبه الله 
إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل (خاسر) فإنما يعني به الكفر)]!"'. 

فالأمن من مكر الله تعالى من سمات الكفار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المؤمن يخاف مكر الله والكاف رلا يخشى الله 
فلا يخاف مكره)لت. 

وقال الله تعالى أيضاً محذراً من إيقاع عقوبته بأصحاب الذنوب الذين أمنوا عقوبته وعذابه: 
١‏ أََأَمِنَ الین مَكَرُو الات أن َف آله م الأر ضأَوْيَأنِيّهُمْلْعَذّابُ يِن حَيتْ لا 
يَشعْرُونَ 4 "| الآيات. 


.)48 4۷( سورة الأعراف. الآيتان‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۲۳۵/۲. 

(؟) سورة الأعراف. الآية (49). 

.4/5 تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) انظر تفسير الطبري .188/١‏ 

(1) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية 18/1. 
(۷) سورة النحل. الآية .)٤۵(‏ 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


وقال: اموا أن تَأَتِيَِم عَشِيَة ين عد اب آنه ١‏ الآية. 

قال ابن كثير: (أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا 
يشعرون )!". 

وقال تعالى: ( إن أذِيرت لا يَرجُورَ لِقَآءنَا وَرَصُوأ بآلْحَيَؤة آلدتیا وَآَطْمَأَُوا پا والزيست 
هم عن ايتا لون © أؤكتبلك مَأوَِه م آَلكَارْيمَا اوا يبور 14" 

أي إن الذين لا يخافون لقاء الله يوم القيامة. فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب. 
متنافسون في الدنيا وزخارفهاء راضون بها عوضاً عن الآخرة مطمئنين إليها ساكنين, هؤلاء 
مأواهم يوم معادهم النار جزاءٌ على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام [ا 

وروى ابن جرير الطبري رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: إن المؤمن 
جمع إحساناً وشفقة. وإن المنافق ص إساءة وأمنا) ثم تلا الحسن: ( إن الذِينَ هم ين حَقَيَة 
ريم سمْفِقُونَ4 إلى قوله ( وقلوچم يم وَجِلة نمِل رَيِمْرجِعُونَ» ل 

اج المنافقين أيضاً. 

؟-أن الأمن من مكر الله تعالى من أكبر الكبائر. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل ستل عن الكبائر فقال: (الشرك بالل 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر)ا"". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله)ل0. 


.)٠١ال( سورة يوسف. الآية‎ |١( 

(۲) دفسير ابن كثير .٤۹1/1‏ 

(۳) سورة يونس الآيتان (۷. ۸). 

.٤ 0۸/۲ انظر تفسير الطبري ۸۷/۱۱. تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(۵) سورة المؤمنون. الآيات (/ا21.١1).‏ 

(1) تفسير الطبري 51/18. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم . كما في تفسير ابن كثير 480/١‏ . وقد أخرج البزار أوله (كشف الأستار عن زوائد البزار 
١‏ وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني. ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠١1/١‏ ) وقال ابن 
كثير في تفسيره: (وفي إسناده نظر: والأشبه أن يكون موقوفاً) 480/1.: وقد حسئن إسناده صاحب كتاب 
النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص 0 15. 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف ٠1۰ .104/٠١‏ ورواه ابن جرير في تفسيره ١073‏ 4: وقال ابن كثير في تفسيره: 
(وهو صحيح إليه بلا شك 60/١)‏ :: وقال الهيثمي: إسناده صحيح (مجمع الزوائد .]٠١ 1/١‏ 


مجلة العلوم الشرعية E‏ 


ولما ذكر ابن القيم رحمه الله الأمثلة على الكباثر المتعلقة بالقلب عد منها: الأمن من 


١ 2‏ مكر الله. ثم قال عن هذه الكباتر: (هي أشد تحريماً من الزناء وشرب الخمر. وغيرهما من 


الكبائر الظاهرة)0. 

واعتبر الذهبي رحمه الله (ت ۸٤۷ه)‏ (الأمن من مكر الله تعالى) كبيرة في كتابه 
(الكبائر)". 

وعد ابن حجر ا لهيتمي رحمه الله (ت 1174) [الأمن من مكرالله) من ضمن الكبائر الباطنة 
في كتابنه (الزواجر عن اقتراف الكبار)!"/ وقال: إن الكبائر الباطنة أخطر من الكبائر 
الظاهرة. 

- ما يترتب على الأمن من مكر الله تعالى من اللوازم الفاسدة والآثار الخطيرة. ومنها 
يأتي: 

)١‏ أن الأمن من عذاب الله تعالى يتضمن التكذيب بوعيد الله تعالى(“. 

والوعيد يشمل العقوبة الدنيوية. والعقوبات الأخروية بالنار وغيرها. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: (إن من أمن من عذاب الله فإنه لم يصدق 
بالجزاء على الأعمال: ولا آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام حقيقة الإيمان). 

ونصوص الوعيد في القرآن والسئة مشهورة معروفة. كما أن الإيمان باليوم الآخر وما 
يتضمنه من الثواب والعقاب أحد أركان الإيمان الستة. ! 

؟) من الآثار الخطيرة للأمن من مكر الله تعالى على المؤمن المتصف بذلك أنه قد يسلب ما 
معه من الإيمان !"!. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي (ت171؟1ه) عند تفسيره لقوله تعالى: ( قلا يَأْمَنُ مَكْرٌ 


و مه 


لله إلا آلْقَوْمُ آلْكَسِرُونَ 4 : (هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا 


1١1/1١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 

| ص41. 

)ارفلا 

AI 

(4) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الرحمن البراك ص۲۲۲. 
[1) تفسیر ابن سعدي ص١11.‏ 

(۷) انظر مختصر منهاج القاصدين ص۲۲۹ فما بعدها. 

(4) سورة الأعراف. الآية (44). 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان. , 

بل لايزان خاتف وجلاً أن ييتلى ببلية تناب ما معه من الإيمان: وأنه لايزال ذاعيا بقوله: يا "ب 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )!! وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند 
وقوع الفتن. فإن العبد .ولو بلغت به الحال ما بلغت .ليس على يقين من السلامة)!". 

")ما تقدم في المبحث السابق من أن الأمن من مكر الله تعالى يعني زوال الخوف» مع 
الاسترسال في المعاصيء وترك العمل. 

وبعد عرض الأدلة على تحريم الأمن من مكر الله من الكتاب والسنة وبيان ما يترتب عليه 
من المفاسد فإلى أي حد يصل هذا التحريم"'؟. 

لعل التحقيق في هذه المسألة كما يأتي: 

-١‏ إن صدر الأمن من مكر الله تعالى من الكفار أو المنافقين فلا ريب أنه كفر. لكونهم 

أصلاً كفار. 

۲- وإن صدر الأمن من مكر الله تعالى من مسلم فلا يخلو الأمر: 

أ-إما أن يكون الأمن متمكناً في القلب. بأن يعتقد الشخص أنه في مأمن من عذاب الله 
ومكره. ومقتضى ذلك ترك العمل والاستخفاف بوعيد الله تعالى. فهذا كفر ناقل عن الملة, 
لأن صاحبه قد عطل العمل الذي هو أحد عناصر الإيمان» ولأن مضمونه التكذيب بنصوص 
الوعيد في القرآن والسنةء ولو كان يخاف من العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من 
الله وقيامه بالواجبات. واجتنابه للمحرمات. لكن لابد أن بعلم أن تكفير المعين لا يتم إلا إذا 
تحققت شروطه وانتفٹ موانعه. 

وعلى هذا يحمل قول الطحاوي رحمه الله (ت١1؟ه)؛‏ (والأمن والإياس ينقلان عن ملة 


)١(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت؛ كان أكثر دعاء النبي يِ: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) قالت: 
فقلت يا رسول الله: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: (نعم. ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا وإن قلبه بين 
إصبعين من أصابع الله. فإن شاء عز وجل أقامه. وإن شاء أزاغه..) الحديث. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳١۲/٠‏ والترمذي في سننه 58/4. كتاب الدعوات رقم الحديث )٠٠۲۲(‏ 
وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن عمار 
قال: وهذا حديث حسن. 


(؟) تفسير ابن سعدي ص١١‏ 
(؟) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ۱/ ۵0۱۹ء 3٠١‏ تفسير القاسمي (محاسن التأويل) 111/0 ,!١7‏ شرح 
العقيدة الطحاوية للبراك ص١‏ ؟1. 
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kı‏ الإسلام). 
ب-وإما أن يكون الأمن عارضاً ناتجاً عن الغفلة. وليس عن اعتقاد أنه في مأمن من عذاب 
1 يل وال تمس الالال اواج اصيطيفة لافيت و 

8 الكنن والثة تمان أعام. 


|1 العقيدة الطحاوية ص١‏ . 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


المبحث الثالث :أسباب الأمن من مكر الله تعالى. وصلته بالإرجاء : 

المطلب الأول: أسباب الأمن من مكر الله تعالى: 

إن ما يحصل من الأمن من مكر الله تعالى عند الكفار والمنافقين فسببه واضح: الكفر 
بالله تعالى ورسله واليوم الآخر. 

أماما يحصل عند غيرهم فله عدة أسباب. ويمكن بيانها فيما يأتي: 

١-الجهل‏ بالله تعالى. وضعف الإيمان به. 

لاريب أن الجهل بالله تعالى وما يجب له داء ذميم. ويؤدي إلى الوقوع في أخطاء كثيرة 
ومفاسد عظيمة. 

ومن ذلك الأمن من مكر الله تعالى وعقابه وعدم الخوف منه لغلبة الجهل وضعف 
الإيمان. 

قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر الأمثلة على الكبائر الباطنة المتعلقة بالقلب» وعد منها 
الأمن من مكر الله تعالى: (وهذه الآفات إنما تنشأمن الجهل بعبودية القلب. وترك القيام 
بھا). 

والعلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. وما يجب له وما يمتنع عنه هو العاصم بإذن الله تعالى 
عن مفاسد الجهل. 

قال تعالى: َل هَلَيَسْعَوى انين يعون وَالذِينَ لا يَعلَمُونَ) ١‏ 

وكلما ازداد العبد معرفة بربه ودينه كلما كان أحرى بالقيام بعبادته جل وعلا وخشيته 
كما قال تعالى: ظ إِنْمَا عَحْسَى آله مِنْ عِبّادِه آلعُلَمَوا 4 " فلابد من تعلم أحكام الدين ليعبد 
المسلم ريه على بصيرة. مع الحرص على بذل الوسع في تقوية الإيمان بالله تعالى. 

'. الإعراض عن الدين. والغفلة عن حقوق الله تعالى. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله مبيناً أحد أسباب الأمن من مكر الله تعالى: 
(إعراض العبد عن الدين. وغفلته عن معرفة ربه. وماله من الحقوق. وتهاونه بذلك. فلا يزال 
معرضاً غافلاً مقصرا عن الواجبات. منهمكا في المحرمات. حتى يضمحل خوف الله من قلبه. 
ولا ييقى في قلبه من الإيمان شيء. لأن الإيمان يحمل على خوف الله. وخوف عقابه الدنيوي 
)١(‏ مدارج السالكين 115/1 


(؟) سورة الزمر الآية .|٩(‏ 
(؟)سورة فاطر الآية (۲۸). 
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والأخروي). 

؟-الإعجاب بالنفس والاغترار بالحسنات. 

وفي ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيناً سبباً آخر من أسباب الأمن من مكر 
الله تعالى: (أن يكون العبد عابداً جاهلاً. معجبا بنفسه مغروراً بعمله. فلا يزال به جهله حتى 
يدل بعمله. ويزول الخوف عنه. ويرى أن له عند الله المقامات العالية. فيصير آمناً من مكر الله 
متكلاً على نفسه الضعيفة المهينة. ومن هنا يخذلء ويحال بينه وبين التوفيق, إذ هو الذي جنى 
على نفسة)!". 

فلو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي له أن يفارقه الحذر من مكر الله تعالى. وقد خافه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام خيار خلق الله وصفوته من عبادها". 

؛-الفرح بالنعم. والانشغال بذلك عن المنعم سبحانه وتعالى. 

من طبيعة الفرح أنه يبسط النفس. وينسيها عيوبهاء والفرح بالنعمة قد ينسي المنعم 
بهاء فلا يشكره عليهاء ويغيب عن شهود حقيقة قول الله تعالى: ( وَمَا يَكُم مِّن يَعْمَوْقَمِنَ 
لله م لنا. 

ومن كانت هذه حاله يُحْسْى أن يمكر الله به إن لم يكن الخوف مقارتاً للفرح. قال تعالى 
$ فلا تسوا ما دروا ب تخا عليه ترب ڪل سر و یادا ر وايما اورا أَحَدْسَهُم 
بَعَْةَفَِذَا هم مََلسونَ 4( فالفرح متى كان بالله. وبما من الله به مقارنً للخوف والحذزلم يضر 
صاحبه ومتى خلا من ذلك ضره ولابد ". 

۵-حب الدعة والشهوات. واستثقال الفرائض والواجبات. ۰ 

الزكون ا واا المحرمة راعاق بها ريسي ا الله تعالى ومراقبته 
كما قال تعالى: < خُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمٌ حَلفٌأَضَاعُو آلصّلوة وَاتبَعُوأ الشبوت فَسَوْفَيَلقَوْنَ 
عَيّا 4 !"ا الآية. 


)0 القول السديد شرح كتاب التوحيد اللإمام محمد بن عبد الوهاب) ص؟؟١.‏ 
(؟] المرجع السابق ص۲۲٠‏ 111. 

(؟) انظر مدارج السالكين ٠١۷/۲‏ فما بعدها. 

.)41( سورة النحل. الآية‎ )٤( 

(4) سورة الأنعام, الآية .)٤٤(‏ 

(1) مدارج السالكين ٠١4.1١1/7‏ باختصار. 

(۷) سورة مريم. الآية (04). 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


وبذاك يضعف إيمان المتعلق بالشهوات, ويضمحل خوفه من الله وينسى الدار الآخرة 
وما أعد الله فيها لأولياته وأعدائه. 

1-الغلوفي الرجاء. : 

تقدم في المبحث السابق الإشارة إلى أن الغلوفي الرجاء يؤدي إلى الأمن من مكر الله 
تعالى. 

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من الأخلاق الرذيلة التي يخشى على العبد منها: 
(أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع 
واجب الخوف والرجاءء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان). 

ويدخل ضمن هذا السبب الأخير: الغلوعند بعض المرجئة. كما سيأتي بيانه. 

فلابد إذن من تجنب هذه الأسباب ونحوهاء والابتعاد عنها للخلاص من داء الأمن من مكر 
الله تعالى. 

المطلب الثاني: صلة الأمن من مكر الله تعالى بالإرجاء: 

الإرجاء لخة: التأحير يقال: أرجأت الأمر. وأرجيته. إذا أخزتها". 

والإرجاء هو معتقد الفرقة المشهورة: المرجئة. 

وقد سموا بذلك لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان!". 

فمذهبهم أن الإيمان الاعتقاد بالقلب!؛! فحسب وإن تآخر الإقرار باللسان والعمل 
بالجوارح. أو فقد رأساً. 

ولإعطائهم الرجاء فهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة اها 


)١(‏ القول السديد ص!؟1. 

.۸٤ 87/١ لسان العرب‎ )۲( 

(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي ص0 14. 

(؛|هذا هو مذهب الجهمية حيث يرون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. ومن المرجثة من يرى أن الإيمان هو 
الإقرار باللسان (فقط) وهم الكرامية. ومنهم من يرى أنه الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. وهم مزجئة 
الفقفاء: وهؤلاء جميعاً لايرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان. انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص ١14‏ 
فما بعدها. وشرح العقيدة الطحاوية 109/1 11. 

(۵) انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص۱۷ الملل والنحل للشهرستاني .٠۳۹/۱‏ 
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وقد أجمع السلف على ذم الإرجاء وأهله!!. 

والذي يهمنا هنا من مذهب المرجثة هو القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب! وهو مذهب 
الغلاة منهم. 

فهؤلاء يقطعون بأنه لا يدخل النار إلا الكفار ". 

ونقل عنهم قولهم: إن من أقر بالشهادتين وأتى بكل المعاصي لم يدخل النار صلا" 

أي أن النار لا يدخلها أحد من أهل التوحيد. وهذا خلاف النصوص الشرعية وإجماع السلف 
الصالح 4). 

فالإيمان عند غلاة المرجئة لا يستوجب العمل. وهو عندهم مانع من إنفاذ الوعيد. بينما 
تعلقوا بنصوص الوعد. 

هذا ما يتعلق ببيان معتقد الإرجاء على سبيل الإجمال. 

ونلحظ أن هناك صلة واضحة للأمن من مكر الله تعالى بالإرجاء الموجود عند غلاة 
المرجئة. 

فحقيقة كل واحد منهما التهوين من شأن المعاصيء ومن القيام بالأعمال الواجبة 
والتكذيب بوعيد الله تعالى. 

فالإرجاء عند غلاة المرجئة يندرج تحت مفهوم الأمن من مكر الله تعالى. والله أعلم. 


نيا ينا نيا 


)١(‏ انظر الشريعة للآجري 1۷1/١‏ فما بعدهاء ومجموع فتاوى ابن تيمية ٩0۰۷/۷‏ فما بعدها. 

(؟) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص7 .١‏ 

(؟) التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة ؟/١/1/؛‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي 444/1. وانظر الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم ٠١1/‏ فما بعدها. 

)٤(‏ انظرفي مناقشة غلاة المرجئة كتاب التوحيد لابن خزيمة ۷۷٠/۲‏ فما بعدهاء آراء المرجئة في مصنفات ابن 
تيمية للدكتور عبد الله السند ص17 ؟ فما بعدها. 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


الفصل الثاني :القنوط من رحمة الله تعالى : 

المبحث الأول: مفهوم القنوط من رحمة الله تعالى: 

المطلب الأول: معنى القنوط من رحمة الله تعالى: 

تعريف القنوط لغة واصطلاحاً: 

القنوط لغة: اليأس (. 

يقال: قط بنط قنوطا وقبط بنط ١‏ 

قال ابن فارس رحمه الله (ت 744ه): (القاف والنون والطاء كلمة صحيحة تدل على 
الاس طن اشا 

والقنوط اصطلاحا: اليأس من الخير ا“ 

وقيل: اليأس من رحمة الله تعالى (. 

ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن القنوط بمعنى اليأس. وكذلك فإن بعض أهل 
اللغة قد عرفوا اليأس بالقنوط ". 

وعلى هذا فمعناهما واحد. 

وهناك من يرى أن القنوط هو أشد اليأس '"! الأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل. 
بحيث يستبعد حصول مطلوبه. أو كشف مكروبه||١.‏ 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله موضحاً ذلك: اليأس أن بيأس الشخص من وقوع شيء 
من أنواع الرحمة له مخ إسلامه. ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه. وهي التصميم 
على عدم وقوع الرحمة له وهو القنوط |". 

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: (فعلى هذا يكون الفرق بين القنوط واليأس كالفرق 


ال٠٠79 الصحاح 1۵۵/۳ لسان العرب 581/177 وانظر القاموس‎ )١( 

.1١١؟ص معجم مقابيس اللغة ۳۲/۵ المفردات‎ :١160/ الصحاح ؟‎ (r) 

(؟) معجم مقاييس اللغة ۵ /۴۲. 

(؛) المفردات ص۳١٤.‏ 

(4) المصباح المنير ؟/١1/:‏ التوقيف على مهمات التعاريف ض١391.‏ 

(1] انظر مثلاً الصحاح 145/7. لسان العرب 134/1 القاموس 14 /11۸. 

(۷) انظر الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٠١‏ ؟؛ النهاية لابن الأثير .١/ ٤‏ 
(۸) القول المفيد على كتاب التوحيد ؟/؟١5؟.‏ 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر ۱۹۲/١‏ بتصرف. 
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بين الاستغاثة والدعاء ''. فيكون القنوط من اليأس). 

ثم قال بعد ذلك: (وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر, ولأهل القنوط 
بالضلال). 

وعلى أي حال فإن بين القنوط واليأس تشابهاً في المعنى. حيث إن كلاً منهما يعني قطع 
الرجاء في حصول المطلوب. 

ثبوت صفة الرحمة لله عزوجل: 

الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

قال تعالى: « الْحَمَدُ لله ر بت لعل (@ ليحن ألرّحِيمٍ يم 4 ا"ا فالرحمن والرحيم 
اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة. 

وقال تعالى: < ور بلك الى ذُواَلرَحَمَة) . 

وقال عز وجل: ET‏ وَهَوَأَرَحَمُ آَلرّحيِينَ) ٠‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة جداً التي تثبت لله تعالى هذه الصفة العظيمة. 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال: قال رسول الله يِ: (لما 
قضى الله الخلق كتب في كتابه. فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)]!7. 

وغير ذلك من الأحاديث التي سيرد شيء منها قريباً إن شاء الله. 

والله تعالى ذو رحمة واسعة. فقد وسعت رحمته سبحانه كل شيء. 

قال تعالى: وحمت وت کل ىء 1 

وقال: «١‏ فَإِن َدَبُوك فقل رَبْكُم دُو رَو وسو ولا يرد باس عن عن الْقَوْمٍ 


مودو و 


المجرميرت 4 ۸. 


)١(‏ يعني أن الاستغاثة جزء من الدعاء. 

(۲) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص١١٤.‏ وسيأتي الكلام عن حكم الفنوط في 
المبحث الثاني. 

(؟') سورة الفاتحة. الآيتان (۲. ؟). 

.)151( سورة الأنعام. الآية‎ )٤( 

(4) سورة يوسف. الآية [14). 

(1) صحيح البخاري ۷۳/١‏ كتاب بدء الخلق, وصحيح مسلم ٠١ ۸/٤‏ كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله 
(Y0)‏ 

(۷) سورة الأعراف. الآية (181). 

(۸) سورة الأنعام. الآية .)١٤١(‏ 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


وجاء في الصحيحين أن أباهريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: (جعل 
الله الرحمة مائة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين. وأنزل في الأرض جزءاً واحداً. فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلائق. حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه). 

ورحمة الله تعالى عامة تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار, لكن رحمته للكافر رحمة 
جسدية دنيوية فحسب. 

أما المؤمنون فر حمتهم أخص من هذه وأعظم لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية . 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: (فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمة الله الخاصة والعامة. 
فبرحمته أرسل إلينا رسوله يك وأنزل علينا كتابه. وعلّمنا من الجهالة. وهدانا من الضلالة: 
وبرحمته علمنا مالم نكن نعلم, وأرشدنا لمصالح ديننا ودنياناء ويرحمته بسط الأرض 
وجعلها مهاداً وفراشاً وقراراًء وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر وأطلع الفواكه 
والأقوات. وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. 
ويرحمته مكُن لعباده أسباب مصالحهم. وبرحمته خاقت الجنة. وعمرت بأهلهاء وظاب 
عيشهم فيها!" إلى آخر كلامه. 

وإذا كانت رحمة الله تعالى قد وسعت جميع الخلق بالمفهوم العام للرحمة. فإن رحمة 
الله على بعتمو الحا لمانا حي ا المؤمنون: وأقربهم لها المحسنون منهم. كما 
قال تعالى: ط وََدَعُوم حَوَهَ وَطَمَعا نيح آله قري وح آلْمُحْيِيِينَ» 117 

الا ال الرحمة. 

ومن ذلك .عدا ما سبق . التقوى. كما قال تعالى: « واد 010000 

والاستغفار قال تعالی: ‏ لَوََا َستَفَفرُو َ اللَهلعلَكُمْ تُرْحَمُوتَ » | وغير ذلك. 

وهكذا فالأعمال الصالحة سبيل إلى الرحمة قال تعالى: « وحمت وَسحَتْ كل سیر 


(ا|صحيح البخاري 5/1/. كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة مائة جزء: وصحيح مسلم ۲٠١۸/٤‏ كتاب التوبة. 
باب في سعة رحمة الله (۲۷۵۲). 

(۲) شرح (العقيدة الواسطية لابن تيمية) للشيخ محمد بن صالح العثیمین .۲١۹/۱‏ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۱۲۲/۲ ٠۲۳‏ باختصار. 

.)01( سورة الأعراف. الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الحجرات الآية .)٠١(‏ 

[1) سورة النمل. الآية (11). 


مجلة العلوم الشرعية 4 


r 


سكا ِلذِينَ يون ويُؤْثُوت آل ڪوة وَين هم بايا يُؤْمِنُونَ 4 . 

ويؤخذ مما تقدم في هذا المطلب أن معنى القنوط من رحمة الله تعالى: اليأس من رحمة 
الله. وقطع الرجاء بحصولها. 

والقنوط من رحمة الله كاي سمال حم ا و او 


ورگ م م 


ومثال الأول قول الله تعالى: وإ اقتا لكا رمه فوا يها وإن تُصِبْهُمَ سَيَعة يما دمت 


يديم إِذّا هم يَقَكَطُونَ) ". 


قال ابن كثير رحمه اللّه: (هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه 
فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر.. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير 
بالكلية)!". 

وقال تعالى في سياق قصة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما بشرته الملائكة 
بإسحاق عليه الصلاة والسلام: ( قال أََشْرتُمُون عَلنَ أن مني الصكبر يز نمرون ي الوا 
رتك بالقلا تكن بلطت چ قَال وَمَن يفط من رحْمَّةِرَي إا آلضّالُو رت 4 . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مفسراً هذه الآيات: (قال لهم إبراهيم 
تعجباً من هذه البشارة (أبشرتموني) بالولد (على أن مسني الكبر) وصار نوع إياس منه (فبم 
تبشرون) أي على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ 

(قالوا بشرناك بالحق) الذي لا شك فيه. لأن الله على كل شيء قدير. 

(فلا تكن من القانطين) الذين يستبعدون وجود الخير. فأجابهم إبراهيم بقوله: « قال وٌمّن 
معط بن خد دو ’ا اور 4 االذين لا کاو اسم رتفت :وكفان: افخداره.روأعاين 
أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه. لأنه يعرف من كثرة 
الأسباب والوسائل لرحمة الله شيئاً كثيراً ا 

وا من کر الله الى ید فول الله نر :ەلاد ىأني TA‏ 


ا ا الله 


أَنفْسِهم لا تَقكَطوا ین يح حمَة الله إن الله عفر الد ثوب يع نه هو الور آل جم @ وبوا 


.)141( سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
.)51( (؟)سورة الروم, الآية‎ 

(؟) تفسير ابن كثير .٤۳۵/۲‏ 

.)31 00 .۵٤( سورة الحجر الآيات‎ )٤( 
تفسير ابن سعدي ص۲۸1 بتصرف.‎ )4( 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


ورك تاكرون عبد حمن لسع 


و فصر 2 


ربک وأشلمُوا لَه ين قبل أن يَأْتِيَكُمُ لدابتم لَاْصَرُوت » 1١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله : (هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة. وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن 
كانت مهما كانت)!. 

فمن أراد من أصحاب المعاصي الرحمة والمغفرة من الله فعليه بالتوبة وإصلاح العمل, كما 
قال تعالل: و کب ریم عل فيه آلوحْمَة اک من عمل نکم سوا سهاو تر تاب مِنْ بَعدهء 
وَأَصْلَحَ فَأنٌّ عَفُودرَحِيمٌ) ١١‏ 

إذن فلا مجال للقنوط واليأس من رحمة الله تعالى ومغفرته حتى للمسرفين على 
أنفسهم بالذنوب: إنما عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وينيبوا. 

المطلب الثاني: الفرق بين القنوط من رحمة الله تعالى والخوف: 

قد يتوقع أحد أن القنوط من رحمة الله تعالى هو بمعنى الخوف المشروع, ولهذا لابد من 
بيان الفرق بينهما. 

ومن أجل ذلك سيتم أولاً التعريف بالخوف. وبيان منزلته في الدين. 

فالخوف في اللغة العربية: الفزع . 

يقال: خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومخافة فهو خائف (*. 

ومعنى الخوف اصطلاحاً: توقع حلول مكروه أو فوات محبوب . 

وفي (المفردات|: (توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.. ويضاد الخوف: الأمن|!". 

وقيل في تعريف الخوف أيضاً: غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوءع!. 

وذكر الراغب أن الخوف يستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. 


() سورة الزمر الآيتان (0۳. 1 0). 

(؟) تفسيرابن كثير ) /391: وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية 18/11 فما بعدها. 

۴) سورة الأنعام, الآية (44]. 

.۱۲۸/۲ انظر القاموس‎ )٤ 

(o)‏ الصحاح 6 /58؟1. 

1) التعريفات ص۰۷٠‏ وانظر التوقيف على مهمات التعاريف ص۴۲۸. 

/) الففردات ص .١53١‏ 

(۸) التوقيف ص۲۲۸ وانظر مدارج السالكين ,011/١‏ مختصر منهاج القاصدین ص۲۲٣.‏ 
9) المفردات ص۱٦۱‏ وانظر التوقيف ص8؟؟. 


مجلة العلوم الشرعية 4 


فمعنى الخوف إذن الفزع بسبب توقع حلول مكروه أو فوات محبوب في أمور الدنيا أو 
الآخرة. 

والمراد هنا الخوف الشرعيء وهو خوف العبد من وعيد الله تعالى الذي توعد به العصاة ١!‏ 
والمخالفين في الدنيا والآخرة. الذي قال الله فيه « ذلك لِمَنْ حافت مَقَاى وَحَافَوَعِيدٍ » ٠١‏ 
5 الح رسي نوع و 586 
وقال: « وَتكخافون یوما کان شْرٌْء مُسَعَطِيرا 4 "| وغير ذلك. 

ولا ريب أن للخوف منزلة عالية في الدين. فهو أحد أركان العبودية الثلاثة (المحبة, 
والخوف: والرجاء) كما سبق بيانه في الفصل الماضي. 

قال ابن القيم رحمه الله: الخوف من أجل منازل العبد. وأنفعها للقلب. وهو فرض على 
كل أحد ١‏ 

قال الله تعالى: قل تَخَافُوهُمَ وَحَافُونِ إن كنم مُؤْمِيِينَ) ° 

وقال وإ فَآرْهَبُونٍ ي “7/. 

وقال تعالى قل تَحَشَوًا الاس وَأخَشَوَن چ "ا 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال (سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..) ومنهم: (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين )۸. 

وأخوف الناس أعلمهم بريه تعالى. ولذلك قال النبي ي#: (فوالله لأنا أعلمهم بالله. 


وأشدهم له خشية)0. 


.118 انظر تيسير العزيز الحميد ص/ا17:‎ )١( 

.|١( سورة إبراهيم. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان: الآية (۷). 

.01۲ ,01١/١ انظر مدارج السالكين‎ )٤( 

(4) سورة ال عمران. الآية .|٠١١(‏ 

(1) سورة البقرة. الآية (10]. 

(۷) سورة المائدة. الآية .)٤٤(‏ 

(۸) صحيح البخاري 1/۲ كتاب الزكاة. باب الصدقة باليمين, وصحيح مسلم ۷۱۵/۲ كتاب الزكاة .)٠١1(‏ 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 11/7 كتاب الأذب. باب من لمن يواجه الناس بالعتاب. 
ومسلم في صحيحه ٤‏ / ۱۸۲۹ كتاب الفضائل (01؟؟) كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 


الأمن من مكر الله والفنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


مدو مر 


وقال الله تعالی ‏ إِنْمَا دس أله يِن عِبَادِ الْعُلَمَوا» ”0 

والخشية أخص من الخوف. فهي للعلماء بالله. فهي خوف مقرون بمعرفة !". 

والخوف الشرعي هو الذي يحمل صاحبه على أداء الطاعات. ويحول بينه وبين المحرمات. 

قال الراغب رحمه الله: (الخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب. كاستشعار 
الخوف من الأسد. بل إنما يراد به الكف عن المعاصي؛ واختيار الطاعات. ولذلك قيل: لا يعد 
خاتفاً من لم يكن للذنوب تاركاً!'. 

وكما قال ابن القيم رحمه الله: ليس الخوف مقصوداً لذاته. بل هو مقصود لغيره قصد 
الوسائل. ولهذا يزول الخوف بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ١‏ 


وقال ابن رجب (ت40/اه) رحمه الله: (ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور 
وإجلاله مقصود أيضاً. ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرب إلى الله بفضل ما 
يحبه وترك ما يكرهه|!"'. 

فالخوف النافع ما كان باعثاً على العمل. 

20 :راما من حاف مقا زیی تھی فقس عن هری © هرن َة هى 

وك 4”. 

وقال تعالى: ( ِن الین هم يّنْ حَشْيَةِ کنو ريم ورن ج وازن هم ایت ريم زیر @ 
وَلْذيينَ هم رہم لا شر کوت 9© وَالذينَ يوون مآ انوأ وأ يم وجل د جح إل بم رجِعُونَ © 
وكيس رعو ن فى لت وهم ا سرون ٠")‏ 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد وبعض السئن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا 
رسول الله وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَانَوأ فلوم وَحِلَةُ 4 * أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ 


.)۲۸( سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين١/0۱۲.‏ 

(؟) المفردات ص1۲٠.‏ 

.016/١ مدارج السالكين‎ )٤( 

(4) التخويف من النار ص۱۸. 

(1) سورة النازعات الآيتان .)٤١١٤١(‏ 
(۷) سورة المؤمنون, الآيات [/11.91). 
(۸| سورة المؤمنون. الآية .)1١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية اله 


قال: الايا بنت الصديق. ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصذق وهو يخاف أن لا يقبل منه)!!. 

وجاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي#: (من خاف 
أذلج: ومن أدلج بلغ المنزل: ألا إن سلعة الله غالية, ألاإن سلعة الله الجنة)!. 

قال المنذري أت101ه) رخمه الله: (أدلج: إذا سار من أول الليل. ومعنى الحديث: أن من 
خاف ألزمه الخوف إلى السلوك إلى الآخرة. والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفاً من القواطع 
والعوائق)". 

(ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف)١.‏ 

فالخوف المحمود إذن هو الذي يبعث على العملء ويردع صاحبه عن المحارم, فإن زاد عن ذلك 
فإنه قد يوصل إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. وهو بهذا خوف مذموم. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: (الخوف المحمود الصادق, ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
عز وجلء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط )(*. 

ونقل عن أحد السلف أنه قال: (صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً). 

ثم قال: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه.يقول: الخوف المحمود: ما 
حجزك عن محارم الله)'. 

وذكر الإمام أحمد بن محمد المقدسي (ت 5 غلاه) من أقسام الخوف: الخوف المفرط. 
ثم قال شار حا له: (هو الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط فهو 
مذموم. لأنه يمنع من العمل وقد يخرج إلى المرض والوله والموت» وليس ذلك محموداً. وكل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۰۵/7. والترمذي في سننه 5 //1؟؟ كتاب تفسير القرآن (۳۱۷۵) وابن ماجه 
في سننه ۱٤۰٤/۲‏ كتاب الزهد .)٤۱۹۸(‏ والحاكم في المستدرك ۳۹۳/۲ ٤‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه الترمذي في سئنه 155/4 كتاب صفة القيامة (50؛؟) وقال حديث حسن. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۲١۸/١‏ كتاب الرقاق. وصححه ووافقه الذهبي. 

[؟) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للحافظ عبد العظيم المنذري ؛ /515. 

)٤(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص8 ؟. وقد سرد المؤلف بعد ذلك عدة شواهد على ذلك (ص 15 1؟) وانظر 
للاستزادة من معرفة أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخوف مختصر منهاج القاصدين ص ؟” . 
1 والتخويف من النار ص14 فما بعدهاء وغيرهما. 

(4)مدارج السالكين١/414:‏ وانظر شرح الطحاوي 1/1 44: وتيسير العزيز الحميد ص8 45: القول المفيد 1 /111. 

(1) مدارج السالكين١/011.‏ 


الأمن من مكر الله والقنوط من ررحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


مايراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه. وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو 
اھ 

وقال ابن رجب رحمه الله (ت ۷۹۵ها| مبيناً القدر المشروع من الخوف: (القدر الواجب من 
الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات, والانكفاف عن دقائق المكروهات. والتبسط في 
فضول المباحات. كان ذلك فضلاً محموداً). 

ثم قال بعد ذلك: (فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضاً أو موتاً. أوهماً لازماً بحيث يقطع 
عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محموداً.. لأن 
خوف العقاب ليس مقصوداً لذاته. إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها)!". 

ومن المعلوم أن الخوف مستلزم للرجاء . كما أن الرجاء مستلزم للخوف. كما تقدم. 
فكل خاتف راج. والخوف بلا رجاء يأس وقنوط!"". 

وبعد هذا البيان لمعنى الخوف ومنزلته الدينية. وحيث تقدم في المطلب السابق بيان معنى 
القنوط من رحمة الله تعالى, فلعله اتضح وجود فرق كبير بينهما. 

ذلك أن القنوط من رحمة الله تعالى يقطع الرجاء بحصول رحمته. فيدفع صاحبه إلى عدم 
العمل. لأنه لا فائدة منه. فهولا يرجورحمة الله. 

بينما الخوف من الله تعالى ومن وعيده يبعث صاحبه على العمل؛ ويردعه عن المحارم 
راجياً رحمة ربه تبارك وتعالى. 

وهذا هو الخوف الشرعي المحمود. 

أما إذا جاوز الخوف من الله حد الاعتدال المشروع فوصل إلى الإفراط. فهو خوف مذموم. 
ويكون بمعنى اليأس والقنوط من رحمة الله. 

فالغلوفي الخوف إذن ينتهي إلى اليأس والتيئيس والتقنيط من رحمة الله 

والحاصل أن الخوف عبادة مشروعة محمودة. بخلاف القنوط من رحمة الله تعالى. الذي 
سيأتي بيان حكمه بالتفصيل في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 


)١‏ مختصر منهاج القاصدين ص؟؟. 

(؟) التخويف من النار ض18. 

(؟) مدارج السالكين 41/5 وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۱/۷. 
(؛) شرح العقيدة الطحاوية للشيح عبد الرحمن البراك ص؟11. 


مجلة العلوم الشرعية E‏ 


المبحث الثاني: حكم القنوط من رحمة الله تعالى. والأدلة على ذلك: 

القنوط من رحمة الله تعالى محرم. بل هومن أعظم الذنوب. ويدل على ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى من سمات أهل الكفر والضلال. 

فاق اله کا نو ون يفون ر خرو 1 اا 

وقد جاء الوصف هنا للقانطين بالضلال على أسلوب الحصر للتأكيد والتنفير. 

(والضال: فاقد الهداية. الذي لايدري ما يجب لله سبحانه. مع أنه سبحانه قريب الخير) . 

وقال تعالى: ( إن لا مَس ین روح آله إلا آلَْوْمُ آلْكَفِرُونَ» ”57 

والروح بمعنى الرحمة والفرج١.‏ 

قال ابن جرير رحمه الله مفسراً قوله تعالى: إنه لاييأس من روح اللا يقول: لايقنط من 
فرجه ورحمته. ويقطع رجاءه منه). 

ثم روى بإسناده عن عدد من علماء الساف في تفسير قول الله تعالى: (من روح الله) 
فقال بعضهم: أي من رحمة الله. وقال بعضهم: أي من فرج الله (°. 

وقال تعالی: ‏ وَأأَذِيرت عَفَرُوأ اي الله لقاو وتيك يسوا من حم وأولتيك هُمْ 
عَذَا بت ألِيكغ "/7. 

وقال سبحانه: < يتلا نرين ءامو ل د ولوا قَوَمًا عضب اله عَلَيْهِمَ قد يَيسوأ لاجرو كما 
یس الْكُفَارُمِنْ أصص ب الْقَبُورِ» ”7. 

ومعنى إيتسوا من الآخرة) أي من ثواب الآخرة ونعيمها ^. 

واليأس والقنوط من الخير من صفات الناس الذميمة. كما قال تعالى: ظ وَإِذَآ أَذَقََا الاس 
رَحمَةَرحُوأ يها وإن تُصِبْهُم سيه يما قد مَتيَدِ ي م إذَا هم يَفََطُونَ4 "07 


.)01[ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(؟) القول المفيد لابن عثيمين .1١1/7‏ 

(۳) سورة يوسف. الآية (۸۷). 

(؛) المفردات في غريب القرآن ص1 ١؟.‏ وانظر تفسير البغوي ٤ ٤1⁄۲‏ القول المفيد .۲١۷/۲‏ 
(4) انظر تفسير الطبري .٤۹/۱۳‏ 

(1) سورة العنكبوت. الآية (۲۳). 

(۷) سورة الممتحنة. الآية (؟١).‏ 

(8) تفسير ابن كثير ٤‏ /۳۵۷. 

(4) سورة الروم, الآية [51). 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


وقال: $ لا يَسْعَمُ آلإنسَنٌ من دُعَآءِآَلْخَيْرَِن إن مه الس فيوس ا قوط ¢ "۱ 

وقال سبحانه: ( ولون اقتا سن ما رمه م َرَعْسَهَا مِنهُإنه ليوس فو "1 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من 
الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمئين أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له 
يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل. وكفر وجحود لماضي الحال. كأنه لم ير خيراً 
ولم يرج بعد ذلك فرجاً)”. 

وقد نهى الله عباده نهياً صريحاً أن يقنطوا من رحمته مهما بلغت ذنوبهم لأنه سيغفرها 
لهم إذا تابوا وأنابوا في قوله تعالى: ( * قل ادى لين أُسْرَفُو عل امهم لا تَفْتطُوأ ين 

م رخ آله إن آلَّهيَغفِرآلذيُوب جي إن هوَآلْعَفُودُالرّحِمُ» "!ذا الآيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: هذه الآية في حق التاثبين. وفيها نهي عن القنوط 
من رحمة الله تعالى. فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه. ولا أن يقبّط 
الناس من رحمة الله. قال بعض الساف: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُؤْيس الناس من رحمة 
الله ولا يجزيهم على معاصي الله (ا. 

"- أن اليأس والقنوط من رحمة اللّه تعالى من أكبر الكبائر. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك سثل عن الكبائر فقال: (الشرك بالله. 
واليأس من روح الله..)"' الحديث. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله. 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله). 

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله الأمثلة على الكبائر المتعلقة بالقلب عد منها؛ القنوط من 
رحمة الله واليأس من روح ا لله. ثم قال عن هذه الكبائر: (هي أشد تحريماً من الزنا وشرب 


.|٤۹( سورة فصلت. الآية‎ |١( 
.)3( هود الآية‎ ةروس|١(‎ 

(۳) تفسيرابن كثير .٤۳۹/۲‏ 

.)٥١( سورة الزمر الآية‎ )٤( 

.۲۰ ۱۸/۱٩۹ انظر مجموع الفتاوى‎ |١( 
تقدم تخريجة.‎ )1( 

(۷) تقدم تخريجه. 


مجلة العلوم الشرعية 3 


الخمر. وغيرهما من الكبائر الظاهرة). 

وعد الذهبي رحمه الله تعالى من الكبائر: الإياس من روح الله تعالى والقنوط!". 

كما أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله عد من الكبائر الباطنة .التي هي أخطر الكبائر 
الظاهرة . اليأس من روح الله" والقنوط من رحمة الله 

*-مايترتب على القنوط من رحمة الله تعالى من اللوازم الفاسدة والآثار الخطيرة. ومنها مابأتي: 

أ) أن القنوط من رحمة الله تعالى يستلزم التكذيب بوعد الله تعالى. 

فالقانط قد قطع الرجاء بحصول رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته لمن يستحق ذلك 
وأنكر رحمة الله تعالى الواسعة: والتي تشمل الأمور الدينية والدنيوية . كما تقدم بيانه .. 

ب) أن القنوط من رحمة الله تعالى يتضمن إنكار التوبة. وأن الله يتوب على من تاب وفي 
هذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب على التائبين. كما قال تعالى: < إلا من تاب وَءَامَرَ وَعَمِلَ 
مَل َلك ۴۳ وغيرها من الآيات ٠١‏ 

ج) أن مقتضى اليأس والقنوط ترك العمل الصالح, لأنه لا فائدة منه. فالقانط يائس من 
رحمة الله تعالى. ولا أمل له فيهاء فلا يؤدي الواجبات. ولا ينتهي عن المحرمات .كما تقدمت 
الإشارة إليه. 

د) أن القنوط من رحمة الله تعالى يقتضي سوء الظن باللّه تعالى!"اوذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه طعن في قدرته سبحانة. لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد 
شيثاً على قدرة الله. 

الثائي: أنه طعن في رحمته سبحانه. لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله 
سبحانة (۸/. 

قال ابن القيم رحمه الله: (أعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به. فإن المسيء به 


.٠١/١ السالكين‎ جرادم)١(‎ 

(۲) الڪبائر ص1 ؟. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكباتر١/۱۸۹.‏ 

1941/١ المرجع السابق‎ )٤( 

(۵| سورة الفرقان. الآية .]۷١(‏ 

(1] شرح الطحاوية للبراك ص۲۲۲ ۲۲۲. 

(۷) انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص۲۹۷. 
(۸) القول المفيد لابن عثيمين .5١1/ ١‏ 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته). 

وقد تقدم في الفصل الأول قول الرسول بل: (لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل 
عزوجل|". 

وبعد عرض الأدلة على تحريم القنوط من رحمة الله تعالى. وبيان ما يترتب عليه من 
المفاسد فإلى أي حد يصل هذا التحريم؟". 

لعل التحقيق في هذه المسألة هو كما يلي: 

١‏ فإن صدر القنوط من رحمة الله تعالى من الكفار فلا ريب أنه كفر لأنهم أصلاً كفار. 

۲. وإن صدر القنوط من رحمة الله تعالى من مسلم فلا يخلو الأمر: 

أ) إما أن يكون القنوط متمكناً في القلب. بأن يعتقد الشخص عدم حصول الرحمة له 
وأنه لا توبة له. ومقتضى ذلك ترك الواجبات. وعدم الانتهاء من المحرمات. فهذا كفر ناقل 
عن الملة. لأن مضمونه التكذيب بنضوص الوعد بالرحمة وغيرها وبالتوبة. وهي من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة. فضلاً عن ترك الواجبات الظاهرة المتواترة. وفعل المحرمات 
الظاهرة المتواترة. لكن تكفير المعيّن لا يتم إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. 

وعلى هذا يحمل قول الإمام الطحاوي رحمه الله: (والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
الإسلام)(. 

ب) وإما أن يكون القنوط حالاً عارضاً للمسلم. وليس عن اعتقاد. بل إنه قد استعظم 
ذنبه. وخاف منه. وبلغ به الأمرأن ظن بجهله أنه لا يُغفر له. ولكنه قائم بما وجب عليه فهذا لا 
شك في حرمته. لكنه لا يصل إلى حد الكفر: والله تعالى أعلم. 


#+ # تنا 


)١(‏ الجواب الكافي ص41. 

(۲) تقدم تخريجه. 

)١(‏ انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .0۸/١‏ 414. مجموع فتاوى ابن تيمية ١/11‏ ؟: مدارج السالكين 
۱ ۲۲۹ تفسير القاسمي 0/؟؟؟: شرح الطحاوية للبراك ص" ١؟.‏ 

(4) العقيدة في الطحاوية ص١"؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية إلقذا 


المبحث الثالث:أسباب القنوط من رحمة الله تعالى. وصلته بالوعيدية: 

المطلب الأول: أسباب القنوط من رحمة | لله تعالى: 

ما يحصل من القنوط من رحمة الله تعالى عند الكفار فسببه الكفر بالله تعالى وبأسماته 
وصفاته وباليوم الآخر. 

وأماما يحصل عند غيرهم فله عدة أسباب. يمكن بيانها!! فيما يأتي: 

."! الجهل بالله تعالى. وبسعة رحمته وجوده ومغفرته‎ -١ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيناً أحد أسباب القنوط من رحمة الله واليأس من 
روحه: (أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم. ويضعف علمه بما لله من واسع 
الرحمة والمغفرة. ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب. وتضعف إرادته 


فييأس من الرحمة. 
وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه. وماله من الحقوق. ومن ضعف 
النفس وعجزها ومهانتها). 


ثم قال: (فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه 
ورحمته وجوده وكرمه|!". 

؟- الإسراف في المعاصي والإصرار عليها. 

وفي ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيناً سبباً آخر من أسباب القنوط من رحمة 
الله: (أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم. فيصر عليهاء ويصمم على الإقامة 
على المعصية. ويقطع طمعه من رحمة الله. لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة, 
فلايزال كذلك حتى يصير له هذا وصفاً وخلقاً لازماً. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد). 

ثم قال: (ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح. وإقلاع قوي)“. 

- الاعتقاد بأن الله تعالى لن يقبل توبته لكثرة ذنوبه. أو أنه لا يستطيع التوبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (القنوط يكون بأن يعتقد أن الله لايغفر له إما 
لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه. 


)١(‏ يلاحظ أنه قد يوجد تداخل بين بعض الأسباب. 

(؟) فتح المجيد ص417؟: وانظر مدارج السالكين .۱١/١‏ 
(؟) القول السديد ص۱۲۱ ۱۲۲. 

.17١ص المرجع السابق‎ )٤( 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة. بل هو مغلوب معهاء والشيطان قد استحوذ 
عليه. فهوييأس من توبة نفسه. وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له وهذا يعتري كثيراً من 
الناس. 

والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة). 

ثم قال: (فالأول: كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له. فقتله وكَمّل 
بهمائة. ثم ذل على عالم فأتاه فسأله. فأفتاه بأن الله يقبل توبته. والحديث في الصحيحين .١‏ 

والثاني: كالذي يرى للتوبة شروطاً كثيرة. ويقال له: لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها. 


فييأس من أن يتوب). 

إلى أن قال: (والتوبة ممكنة من كل ذتب)!". 

؛- الغلوفي الخوف. 

تقدم في المبحث السابق بيان أن الخوف المفرط الذي جاوز حد الاعتدال المشروع 
يوصل إلى القنوط من رحمة الله تعالى. 


وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي من الأخلاق الرذيلة التي بخشى على العبد منها: 
(أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه|!"". 

ويدخل ضمن هذا السبب الأخير: الغلوعند الوعيدية. كما سيأتي بيانه. 

فلابد من العلم بالله سبحانه وبسعة رحمته. ولزوم التوبة والاستغفار, وترك الغلوفي 
العبادة والحذر من مكائد الشيطان حتى يسام العبد من غائلة القنوط من رحمة ريه جل 
وعلا. 

المطلب الثاني: صلة القنوط من رحمة الله تعالى بالوعيدية: 

الوعيدية: اصطلاح يطلق على من يغلّب جانب الوعيد. وهم الخوارج والمعتزلة أ حيث 
تعقلوا بنصوص الوعيد. وتأولوا نصوص الوعد اا 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ۱١۹/٤‏ كتاب الأنبياء. باب (34). وصحيح مسلم ۲۱۸/٤‏ كتاب التوبة. باب قبول توبة 
القاتل وإن كثر قتله (17/؟). 

(۲) مجموع الفتاوى 1:/11. 

() القول السديد ص!!١.‏ 

,11١/11 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(4) موانع إنفاذ الوعيد للسعدي ص٠.‏ 


مجلة العلوم الشرعية ا 


والوعيد: هو الإخبار بإيقاع الشراا. 

وهو يشمل الوعيد بإيقاع العذاب والعقاب في الدنيا والآخرة!". 

وللخوارج مذهب مشهور في مرتكب الكبيرة حيث يرون تكفير مرتكب الكبيرة في 
الدنيا " وأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة ١أ‏ . 

كما اشتهر عن المعتزلة أن مرتكب الكبيرة فاسق. ليست منزلته منزلة الكافر, ولا 
منزلة المؤمن, وإنما هو في منزلة بين المنزلتين!*. وأنه مخلد في النار يوم القيامة". 

وكما قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله زت 1/1 1اه): إن المعتزلة وافقوا 
الخوارج مآلا وخالفوهم مقالاً . 

وما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة في مسألة الفاسق الملّي (مرتكب الكبيرة) يخالف 
مذهب أهل السنة والجماعة حيث إنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر 
كالخوارج. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. ولا يخلدونه في النارء كما تقوله 
المعتزلة. بل هو مؤمن ناقص الإيمان*. 

ويذهب أهل السنة إلى أنه إذا مات على غير توبة فأمره إلى الله عز وجل: إن شاء عفاعنه 
وأدخله الجنة. وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بالنار ثم أخرجه إلى الجنةا". 

وليس هذا موضع تفصيل هذه المسألة أو الاستدلال لها. 

والمقصود أن الخوارج والمعتزلة يرون القطع بتخليد مرتكب الكبيرة في النار في الآخرة. 
فأنكروا شفاعة النبي × وغيره في أهل الكبائر. بناءً على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله 
لهم, ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوهاء لا بشفاعة ولا غيرهاا". 


.11٤/١ المصباح المنير‎ .۲١1/ 5 النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر المفردات للراغب ص1 ؟0. 

!؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 111/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص0 0. 01. 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين 18/١‏ الملل والنحل للشهرستاني .1٤/١‏ 

(4) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد ص141؛ الفرق بين الفرق للبغدادي ص٤‏ 1. 

(1) شرح الأصول الخمسة ص111. الفرق بين الفرق ص 5. 480. 

(۷) معارج القبول .561/١‏ 

(۸) انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ص11 .١!/‏ 

(9) انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني ص۲۷1. 

.۲۱۸/۱ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٠١( 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


فعندهم (أن من دخل النار فليس بخارج منها). 

وبعد هذه الخلاصة عند معتقد الوعيدية في مرتكب الكبيرة يظهر لنا الصلة الجلية 
للقنوط من رحمة الله تعالى بالوعيدية. 

فإن مقتضى مذهبهم تقنيط العصاة من رحمة الله. حيث يرون أن مرتكب الكبيرة إذا 
مات من دون توبة فهو مخلد في النار كسائر الكفار !". 

فهؤلاء الوعيدية غلبوا جانب الوعيد إذن. وغلوا في مقام الخوف. وقصروا في مقام 
الرجاء فأصبح عندهم شيء من القنوط من رحمة الله تعالى. ولم ينتبهوا إلى أن لحوق الوعيد 
لأحد لابد فيه من تحقق الشروط وائتفاء الموانع, مع أن موانع إنفاذ الوعيد من فضل الله 
تعالى كثيرة مشهورة. 


.۴۲٤ 1187١ الشريعة للآجري ۱۱۹۸/۲ وانظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 
شرح الطحاوية للبراك ص۲۲۳. وانظر التعلقيات الجلية على العقيدة الطحاوية للدكتور أحمد الغامدي‎ )١( 


.١١ض‎ 
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الفصل الثالث:تقرير مذهب أهل السنة في الأمن والقنوط: 

المبحث الأول: مذهب أهل السنة في هذه المسألة إجمالاً: 

تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في جزئيات موضوع: (الأمن من مكر الله تعالى) 
في الفصل الأول. وفي جزئيات موضوع: (القنوط من رحمة الله تعالى) في الفصل الثاني. 

وسيتم في هذا المبحث بإذن الله تعالى إيضاح مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة: (الأمن من مكر الله تعالى. والقنوط من رحمته) على سبيل الإجمال. 

فكل من الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمته نهى عنه الإس لام نهياً بليغاً كما 
سبق» حتى أنه قد يصل أحياناً إلى الكفر الناقل عن الملة. 

والبديل الشرعي عنهماهما: الخوف والرجاء. 

وقد أثنى الله سبحانه على أوليائه الذين يرجون ربهم ويخافونه بقوله تعالى: « تَتَجَاقٌ 
جوم عن الصاح يَدَعُونَ رم حرفا وَطَمَعًا 4 وبقوله سبحانه: ( أَُولتيكَ لين 
يَدْعُوت يبوت إل رهم الْوسِيلة م أفْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمْئَه وَكَافُوَ عَذَابَدُدَ 4 "٠"‏ 
وقوله ويُسَرِعُوت فى الخو وذ طرق رَعَبًا وربا '!"' ونحوها من الآيات. 

فالرجاء والخوف كما قال الحسن البصري رحمه الله (ت ١٠٠ه):‏ هما مطيتا المؤمن (. 

والخوف والرجاء متلازمان. كما تقدم. لأن الخوف بلا رجاء يأس وقنوط, والرجاء بلا 
خوف أمن. 

وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: الويعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو بعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 
ماقنط من جنته أحد)لن. 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله زت857هافي شرحه لهذا الحديث: (ومطابقة 


.)117( سورة السجدة. الآية‎ |١( 

(۲) سورة الإسراء الآية .)١۷(‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية (3). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد ص10 ؟. وإسناده حسن, كما أخرجه أيضاً أبو نعيم في حلية الأولياء 
اما 

(5) صحيح البخاري ١187/1‏ كتاب الرقاق؛ باب الرجاء مع الخوف. وصحيح مسلم ۲٠١۹/٤‏ كتاب التوبة (04/؟] 
واللفظ لمسلم: وقد رواه البخاري مطولاً. 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


الحديث للترجمة (باب الرجاء مع الخوف) أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء 
والخوف. فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه. والانتقام ممن أراد أن 
ينتقم منه. لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته. ولا بیس من رحمته من يخاف انتقامه). 

ثم قال: (وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة: وملازمة الطاعة ولوكانت 
قليلة). 

وقد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الا رجو عبد إلا ربه. ولا يخاف إلا ذنبه)!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شارحاً هذا الأثر: (هذا الكلام يؤثر عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه. فإن الرجاء يكون للخير. والخوف 
يكون من الشر. والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه)!' الخ: 

وقال ابن القيم رحمه الله: (المؤمنون في هذه الدار بين الرجاء والخوف. وعلى قدر 
رجائهم وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول مرجوهم, واندفاع مخوفهم ١)‏ 

فلا مكان للأمن والقنوط في حياة المؤمن. ولابد في عبادته من الخوف والرجاء. هذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

أما الاقتصار على الرجاء وحده فهو عقيدة غلاة المرجثة. الذين غلوا في مقام الرجاء. 
وهذا يؤدي إلى الأمن من مكر الله تعالى, كما تقدم في الفصل الأول. 

وأما الاقتصار على الخوف وحده فهو عقيدة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. حيث غلو 
في مقام الخوف. وهذا يؤدي إلى القنوط من رحمة الله تعالى. كما تقدم في الفصل الثاني. 

فلابد من الخوف حتى لا يكون الإنسان آمناً من مكر الله تعالى. ولابد أيضاً من الرجاء حتى 
لايكون الإنسان قانطاً من رحمة الله. 

ولقد قال الإمام أحمد بن محمد المقدسي (١١٤۷ه)‏ رحمه الله: (الخوف ليس ضد الرجاء. 
بل رفيق له)اة. 


(1) فتح الباري .701/1١‏ 

(1) أخرجه أبونعيم في الحلية١/1/:‏ وابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله١/181, ۲۸١‏ وقال محققة: 
إسناده حسن. 

(۳) مجموع الفتاوى 111/4. 

(؛)مدارج السالكين 01/۲. 

(۵) مختصر منهاج القاصدين ص۲۱۸. 


مجلة العلوم الشرعية E‏ 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فبالخوف ينكف عن 
شْ . المناهي؛ وبالرجاء يكثر من الطاعات|ل. 

وهنا مسألة تكلم فيها العلماء وهي: هل الأفضل للإنسان أن يغلّب جانب الخوف أو 
يغلّب جانب الرجاء؟. 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله: (فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان, 
ولا يرجح أحدهما على الآخر)ا". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن شبه القلب في سيره إلى الله عز وجل بالطائر: 
(فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه !". فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران. ومتى قُطع الرأس مات الطائر ومتى ققد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر). 

ثم قال: (ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. 
وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف). 

وفي المسألة أقوال أخرىا*. 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7 /4ا. 

(۲) التخويف من النار ص ذ١.‏ 

(؟) يشير ابن القيم هنا إلى أركان العبودية الثلاثة: (المحبة والخوف والرجاء) التي أشرت إليها سابقاً. 

.0۱۷/١ مدارج السالكين‎ )٤( 

(۵) انظر مختصر منهاج القاصدين ص ۲۲۷.۲۲۵ فتح الباري ١1/1١‏ , الزواجر عن اقتراف الكباثر ۱۹۲/١‏ القول 
المفيد ١1٤4/1‏ 114 
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المبحث الثاني:نماذج من أقوال أهل السنة عن الأمن والقنوط: 

سأورد في هذه المبحث بإذن الله تعالى نماذج مما تيسر الوقوف عليه من الأقوال والآثار 
العلمية لأئمة أهل السنة.والجماعة وعلمائهم .من المتقدمين والمتأخرين .رحمهم الله < 
جميعاً المتعلقة بالأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمته. والتي هي بمثابة الشواهد 
لمذهب أهل السنة في هذه المسألة. مع العلم أنه قد تقدم أقوال أخرى لهم ضمن ثنايا 
الح 

وفيما يلي عرض لهذه النماذج: 

١-أخرج‏ الإمام مسلم رحمه الله زت11 ؟ه) بإسناده إلى معمر بن راشد أنه قال: قال لي 
الزهري إت 4١٠ها:‏ ألا أحدّثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: (أسرف رجل على نفسه. فلما حضره الموت 
أوصى بنيه فقال: إذا أنامت فأحرقوني, ثم اسحقوني, ثم اذروني في الريح في البحر. فوالله 
لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عدب به أحداً. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أذي ما 
أخذت, فإذااهوقائم. فقال له: ما حملك على ما صنعث؟ فقال: خشيتك يا رب أوقال: 
مخافتك. فغفر له بذلڪ). 

قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال؛ (دخلت 
امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولاهي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» حتى 
ماتت هزل)". 

قال الزهري: (ذلك لتلا يتكل رجلء ولا ييأس رجل)"". 

قال الإمام النووي رحمه الله زت1171ه) شارحاً قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: 
(معناه: أن الإمام ابن شهاب لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من 
سعة الرحمة وعظم الرجاء. فضم إليه حديث الهرة. الذي فيه من التخويف ضد ذلك. ليجتمع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱۵۲/٤‏ كتاب أحاديث الأنبياء. ومسلم في صحيحه ۲٠١/٤‏ كتاب التوبة باب في 
سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه )۲۷١٠(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١/4‏ كتاب بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. 
ومسلم في صحيحه 1 ١15١‏ كتاب التوبة. واللفظ لمسلم. 

(؟) ضحيح مسلم .۲۱۱۰/٤‏ 
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الخوف والرجاء). 

؟- قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت١4‏ 1ه ا: (ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه 
ورجاؤه واحداً. فأيهما غلب هلك صاحبه)!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معللاً ذلك : (لأن من غلب خوفه وقع في نوع من 
اليأس. ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر اللّه]!". 

؟-عقد الإمام البخاري رحمه الله أت51؟ه) في صحيحه اأ في كتاب الرقاق باباً بعنوان: 
(باب الرجاء مع الخوف) ولم يذكر تحته إلا حديثاً واحداً. رواه أبوهريرة رضي الله عنه. وفي 
آخره: (فلويعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من التار)(“. 

قال الشارح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله (ت ١١۸ه|:‏ (قوله (باب الرجاء مع 
الخوف) أي استحباب ذلك. فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف. ولافي الخوف عن 
الرجاء. لئلا يفضي في الأول إلى المكر. وفي الثاني إلى القنوط. وكل منهما مذموم |ل١ا.‏ 

٤-وقال‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ات١؟؟ه)‏ في (العقيدة الطحاوية): (والأمن 
والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة)!". 

قال الشارح الإمام ابن أبي العز رحمه الله (ت ۷۹۲ها: (يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً). 

وقال عن ضرورة التلازم بين الخوف والرجاء: (الرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان 
أمناً. والخوف يستلزم الرجاء. ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأس]|لما. 

د-قال الإمام النووي رحمه الله آت171ها)؛ (معظم آيات القرآن العزيز يجتمع فيها 


)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم /١١‏ الا لا. 

(؟| مسائل الإمام أحمد بن حنبل. رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ص1۷۸ الآداب الشرعية لابن مفلح 
ا 

(r)‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص80 

V(t)‏ كما 


(۵) تقدم تخريجه. 

(1) فتح الباري 501/1١‏ 

(۷) العقيدة الطحاوية ص١7‏ 

(۸)شرح العقيدة الطحاوية 401/7 لاةغ. 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


الخوف والرجاء. لثلايقنط أحد ولا يتكل). 

1-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت ۷۲۸ها|: (الخشية أبداً متضمنة للرجاء؛ ولولا 
ذلك لكانت قنوطاً. كما أن الرجاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان أمناً)!". 

كما قال أيضاً مرجحاً تساوي الخوف والرجاء: (من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع 
من اليأس والقنوط.. ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر 
الله)". 

/ا-عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (7١٠٠ه)‏ في كتاب (التوحيد) باباً بعنوان 

(باب قول الله تعالى ( أَفأْمِتُوأ مكرك قلا يَأَمَنُ مَك آله إا آَلْقَوْمُ آلْخَسِرُونَ م ۳ وقوله 
< ومن يفط من رَحْمَة ريه إلا َلصّانُوتَ » "*) ثم أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء. ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتعلقين بهذا الموضوع !١‏ . وقد تقدم 
ذڪرهما.. 

۸-قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (١۷١١ه|:‏ (المؤمن الموحد في 
كل أحواله ملازم للخوف والرجاءء وهذا هو الواجب. وهو النافع, وبه تحصل السعادة, 
ويخشى على العبد من خلقین رذيلين: 

أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. 

الثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكرا لله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا 
فقد ضيّع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان)!". 

4-وقال الشيخ عبد العزيزبن عبد الله بن باز رحمه الله (ت ٠١‏ اه ا: (الواجب على 
المسلمين ألا يقنطوا من رحمة الله. ولا يأمنوا من مكره وعقوبته بل يجب على كل مسلم 
أن يسير إلى الله سبحانه في هذه الدئيا. الدار الفانية .بين الخوف والرجاء)*. 


.1/5/17 شرح النووي لصحيح مسلم‎ |١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۱/۷. 

(؟) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية ١//ا12.‏ 

(؛) سورة الأعراف. الآية ([44). 

(ه) سورة الحجر الآية (31). 

(1) انظر كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص۵ .٩‏ 

(/ا) القول السديد ص٣١٠.‏ 

(۸)مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز١/513.‏ 


مجلة العلوم الشرعية E‏ 


١٠-وقال‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (ت١41١ه)‏ محذراً من الأمن والقنوط: 

وحم (السائر إلى الله يعتريه شيثان يعوقانه عن ربه, وهما: الأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة 
a‏ 

وذكر أن الواجب (أن يجمع الإنسان بين الخوف. فلا يأمن مكر الله وبين الرجاء. فلا 
يقنط من رحمته. فالأمن من مكر الله تلم في جانب الخوف. والقنوط من رحمته تلم في 
جانب الرجاء)!'. 

إلى غير ذلك من أقوال أثمة أهل السنة والجماعة وعلمائهم رحمهم الله وآثارهم 
العلمية في هذه المسألة. : 


.۲۰۸/۲ القول المفيد‎ )١( 
.5١ 5/1 (؟) المرجع السابق‎ 


الأمن من محر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وبعد: 

فيمكن إبراز أهم ما يتضمنه هذا البحث فيما يأتي: 

- معنى الأمن من مكر الله تعالى: عدم توقع معاقبة الله تعالى على الذنوب: وزوال 
الخوف. مما يؤدي إلى ارتكاب المعاصي والاستمرار عليها. 

- أن المكرمن صفات الله تعالى الفعلية. ولا يوصف الله تعالى به على الإطلاق. وهو 
بمعنى معاقبة الله تعالى للمذنب على ذنبه من حيث لا يشعر. 

- معنى القنوط من رحمة الله تعالى: اليأس من رحمته تعالى. وقطع الرجاء بحصولها 
مما يؤدي إلى ترك العمل الصالح. 

- أن الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل وأن رحمته سبحانه وسعت كل شيء. 

- أن الإرجاء عند غلاة المرجئة يندرج تحت مفهوم الأمن من مكر الله تعالى. 

- أن مقتضى مذهب الخوارج والمعتزلة تقنيط العصاة من رحمة الله تعالى. 

- أن كلا من الأمن من مكرا لله تعالى. والقنوط من رحمته سبحانه نهى عنه الإسلام 
نهياً بليغاً. وأنه يترتب على كل واحد منهما لوازم فاسدة وآثار عقدية خطيرة: وأن 
حكمهما قد يصل إلى حد الكفر الناقل عن الملة. 

- وأن البديل الشرعي عنهما هما: الخوف والرجاء (مطيتا المؤمن). وأنهما متلازمان. 

- لابد من الخوف حتى لا يكون الإنسان آمناً من مكر الله تعالى. 

- ولابد أيضاً من الرجاء حتى لا يكون الإنسان قانطاً من رحمة الله تعالى. 

- أكثر الساف يرجحون تساوي الخوف والرجاء: 

لأن من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط. 

ومن غلب عليه حال الرجاء أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله تعالى. 
وأخيراً فهذا جهد المقل. أسأل الله أن ينفع به. وأن يغفر لي خطئي وزللي إنه سميع 
مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. 
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القرآن الكريم. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية . محمد بن مفلح المقدسي . مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية .د.عبدالله بن محمد السند .دار 
التوحيد للنشر بالرياض. الطبعة الأولى ۸١١١ه.‏ 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض. 
الأسماء والصفات . الإمام أحمد بن الحسين البيهقي .دار الكتاب العربي؛ الطبعة الأولى 
4ه تحقيق عماد الدين حيدر. 
اشتقاق أسماء الله . عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي . مؤسسة الرسالة في بيروت, 
الطبعة الثانية ٠1‏ 4١ه.‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . عباس بن منصور السكسكي دار التراث العربي 
بالقاهرة. تحقيق خليل أحمد الحاج. 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار . أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي . المكتبة العلمية في بيروت. الطبعة الأولى ٠١‏ اه تحقيق د.محمد جميل 
غازي. 
التدمرية .شيخ الإسلام أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 
الطبعة الأولى ٠4‏ 6ه تحقيق محمد بن عودة السعوي. 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . الحافظ عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري ‏ 
دار الإيمان في دمشق وبيروت. الطبعة الثالثة ۳۸۸١ه‏ تحقيق مصطفى عمارة. 
التعريفات . الشريف علي بن محمد الجرجاني .دار الكتب العلمية في بيروت. الطبعة 
الأولى ٠‏ ذاه 
التعليقات الجلية على العقيدة الطحاوية .أ.د.أحمد بن سعد الغامدي .دار طيبة 
الخضراء بمكة المكرمة. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 
تفسير ابن كثير . الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي .دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ١1‏ 1اه. 
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-٤‏ تفسير البغوي؛ المسمى (معالم التنزيل) -الإمام الحسين بن مسعود البغوي .دار 
المعرفة في بيروت: الطبعة الأولى 1 ٠‏ ؛١ه‏ تحقيق خالد العك ومروان سوار. 

2-4 تفسير الطبري. المسمى (جامع البيان عن تأويل أي القرآن) الإمام أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, 
الطبعة الثالثة 84 اه. 

1- تفسير القاسميء المسمى (محاسن التأويل). الإمام محمد جمال الدين القاسمي۔دار 
الفكر في بيروت. الطبعة الثانية ١١۹۸‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

۷- التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ مطبوعات أسبوع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. القسم 
الأول: العقيدة والآداب الإسلامية. 

۸- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل . الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . 
دار الرشد للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى 8٠1اله‏ دراسة وتحقيق 
د.عبدالعزيز الشهوان. 

4- التوقيف على مهمات التعاريف .محمد بن عبدالرحمن المناوي .دار الفكر المعاصر في 
بيروت. الطبعة الأولى. تحقيق د.محمد رضوان الداية. 

-٠‏ تيسير العزيز الحميد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب) ‏ الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب .نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالرياض. 

١‏ جامع بيان العلم وفضله. الإمام يوسف بن عبدالبر. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
بالدمام. الطبعة الأولى 6١4١ه‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيري. 

2-15 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي الشهير بابن القيم . دار الكتب العلمية في بيروت. 

؟؟- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . الحافظ أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني . 
الناشر: دار الكتاب العربي في بيروت. الطبعة الثالثة ٠١‏ 1اه 

4 الزهد. الإمام أحمد بن حنبل.دار الكتب العلمية في بيروت ۳۹۸١ه.‏ 


06- الزواجر عن اقتراف الكبائر. أبوالعباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
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الهيتمي دار المعرفة في بيروت. الطبعة الأولى ۹١١١ه‏ تعليق محمد حلبي وخليل 
سنن أبي داود . الإمام سليمان بن الأشعث .دار الحديث. الطبعة الأول ی ۳۹۱١ه‏ إعداد 
وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) . أبوعيسى محمد سورة .دار إحياء التراث العربي في 
بيروت. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. 

شرح الأصول الخمسة . القاضي عبد الجبار بن أحمد . الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة. 
الطبعة الأولى 81؟اه. 

شرح العقيدة الطحاوية . الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك . دار التدمرية بالرياض. 
الطبعة الأولى ١١۲۹‏ إعداد عبدالرحمن بن صالح السديس. 

شرح العقيدة الطحاوية .الإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي . 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ۸١١٠هے‏ تحقيق د.عبدالله التركي وشعيب 
الأرناؤوط. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية . شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة ١١١١اه.‏ 

شرح النووي لصحيح مسلم . الإمام أبوزكريا يحيى بن شرف النووي . المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

الشريعة الإمام محمد بن الحسين الآجري .دار الوطن للنشر بالرياض. الطبعة الأولى 
۸ه دراسة وتحقيق د.عبدالله بن عمر الدميجي. 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). إسماعيل بن حماد الجوهري .دار العلم للملابين. 
الطبعة الثانية 139؟اه تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

صحيح البخاري . الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . المكتبة الإسلامية 
باستنبول 441ام. 

صحيح مسلم .الإمام أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠”‏ ؟١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث . الإمام أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
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د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع 


الصابوني . دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى ١١١١ه‏ دراسة وتحقيق 
د.ناصربن عبدالرحمن الجديع. 

- العقيدة الطحاوية . الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي .دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت. الطبعة الأولى ١41اه.‏ 

4- العقيدة الواسطية .شيخ الإس لام ابن تيمية . جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سنة ٠١‏ غ4اه. 

 ينالقسعلا فتح الباري (شرح صحيح الإمام البخاري) . الحافظ أحمد بن علي بن حجر‎ -٠ 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحقيق سماحة الشيخ عبدالعزيز‎ 
بن عبد الله بن باز ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.‎ 

-٤١‏ فتح المجيد (إشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب) ‏ الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن آل الشيخ . طبع ونشر الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض ٠”‏ ]اله. 

45- الفرق بين الفرق .عبد القاهر البغدادي . منشورات دار الآفاق الحديد قفي تروت 
الطبعة الرابعة ١٠5اه.‏ 

*4- الفروق في اللغة . أبوهلال العسكري .منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت. 
الطبعة الثالثة 91/4ام. 

؛؛- الفصل في الملل والأهواء والنحل .الإمام علي بن أحمد بن حزم الظاهري .دار 
المعرفة. الطبعة الثانية ۳۹۵١اه.‏ 

54- القاموس المحيط . أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي .دار الكتب 
العلمية ۹۹١١ه‏ ترتيب الطاهر أحمد الزاوي. 

1- القول السديد إشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب) ‏ الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي .دار الوطن للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى 
؟اغاف. 

۷- القول المفيد (شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب) ‏ الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين . دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى ١١٤اه‏ تحقيق 
د.سليمان بن عبد الله أبا الخيل, د.خالد بن علي المشيقح. 

- الكبائر. الإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي . دار الكتاب العربي في بيروت 
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5ه تحقيق عبدالرزاق المهدي. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة . الحافظ علي ب و 
مؤسسة الرسالة في بيروت, الطبعة الثانية ؛ ٠‏ 4ه تحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

لسان العرب . محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر في بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي ‏ منشورات دار الكتاب 
العربي, الطبعة الثالثة ١7‏ 1اه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠ E Ea lls‏ جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد. 

مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز .دار الوطن بالرياض. 
الطبعة الأولى ١١١اه‏ إعداد أ.د. عبدالله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبدالعزيز 
بن باز. 

المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . دار الوطن للنشر 
بالرياض؛ الطبعة الثانية ١١4اه‏ جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان. 

مختصر منهاج القاصدين ‏ الإمام أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي . 
المكتب الإسلامي في بيروت, الطبعة الرابعة ٤‏ 14١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ الإمام ابن قيم الجوزية . دار 
الكتاب العربي في بيروت ۳۹۲١ه‏ تحقيق محمد حامد الفقي. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري) ‏ المكتب 
الإسلامي في بيروت ١٠6١ه‏ تحقيق زهير الشاويش. 

المستدرك على الصحيحين .الإمام أبوعبد الله الحاكم النيسابوري .دار الكتاب 
العربي في بيروت. 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . الطبعة الأولى 418اهشف 
جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر في بيروث, الطبعة 
الثانية ۹۸١١ه.‏ 


الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله في ضوء عقيدة أهل السنة 


-1١‏ مسن الإمام أحمد بن حنبل .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت. 
الطبعة الأولى ١١4١ه‏ تحقيق جماعة من الباحثين. 

. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  أحمد بن محمد بن علي الفيومي‎ -١ 
المكتبة العلمية في بيروت.‎ 

77- المصنف . الحافظ عبدالرزاق بن همام الصنعاني ‏ المكتب الإسلامي في بيروت. 
الطبعة الثانية ؟"٠1١ه‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

4- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكمي . الناشر: جماعة إحياء التراث. 

5- معاني القرآن ‏ أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء . عالم الكتب في بيروت. الطبعة الثالثة 
۳ھ 

7 معجم مقاييس اللغة -أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بممصر الطبعة الثانية ۳۸۹١ه‏ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون. 

۷- المفردات في غريب القرآن . أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني .دار المعرفة في بيروت. تحقيق محمد سيد كيلاني. 

۸- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . طبع 
ونشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة: الطبعة الثانية ۳۸۹١ه.‏ 

8- الملل والنحل .أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني .دار المعرفة للطباعة 
والنشر في بيروت ١٠٠6١ه‏ تحقيق محمد سيد كيلاني. 

- المنهاج في شعب الإيمان . الحافظ أبوعبد الله الحسين بن الحسن الحليمي .دار 
الفكر. الطبعة الأولى 49؟١ه‏ تحقيق حلمي محمد فودة. 

۷- موانع إنفاذ الوعيد. د.عيسى بن عبدالله السعدي-دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

-١‏ النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد. جاسم الفهيد الدوسري .دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت: الطبعة الأولى ٠4‏ 4اش. 

۴- النهاية في غريب الحديث والأثر . المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير .دار الفكر: 
الطبعة الثانية 99 ١ه‏ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. 
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